
قضايا

مروان قبلان

ــــل فـــالـــح عــبــد  ــــراحـ ــل الـ ــيـ ــزمـ لـــفـــت الـ
ــشــرت في 

ُ
ــة لــه ن الــجّــبــار، فــي دراســ

تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، إلــى 
توجّه نظام الرئيس صدّام حسين لإعادة بعث 
القبيلة في العراق، بعد هزيمة الجيش العراقي 
في حرب تحرير الكويت )1991(، وما أعقبها 
ــراد  مــن انــتــفــاضــة الــشــيــعــة فــي الــجــنــوب والأكــ
الذي  والحصار  نفسه،  العام  في  الشمال،  في 
رض على العراق، وضعفت بنتيجته السلطة 

ُ
ف

 أن 
ّ

المركزية في بغداد، فما كان من النظام إل
الاعتبار  فأعاد  بالقبيلة،  الاستعانة  إلى  لجأ 
إليها بعد أن عمد في مدى العقدين السابقين 
من حكمه )1968-1990( إلى إضعافها لصالح 
ســلــطــة الــــدولــــة. ووصـــــل الأمـــــر إلــــى حــــدّ منع 
استخدام النسب القبلي في أسماء العائلات، 
فجرى ردّ الاعتبار لشيوخ القبائل والعشائر 
ــا تــفــويــضــهــم  ــمـ ــلـــهـــم، كـ وتــســلــيــحــهــم وتـــمـــويـ
 الـــنـــزاعـــات، 

ّ
ــيــة، مـــن قــبــيــل حــــل

ّ
بــســلــطــات مــحــل

لهم لمساعدة  امتيازات منحت  ذلــك من  وغير 
مــنــاطــقــهــم ومجتمعاتهم.  فـــي ضــبــط  الـــدولـــة 
يوحي ما جرى في سورية، على امتداد العام 
ــمــا لإحياء 

ّ
المــاضــي، بــوجــود تــوجّــه مــمــاثــل، إن

دور حـــــزب الـــبـــعـــث فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
السورية عبر إجراء »انتخابات« في مختلف 
بــانــعــقــاد المؤتمر  المــســتــويــات، بلغت ذروتــهــا 
العام للحزب في مطلع الشهر الماضي )مايو/ 
ــــار(، انتخبت خــالــه قــيــادة مــركــزيــة مــن 15  أيّـ
 القيادة 

ّ
ت محل

ّ
عضواً، وهي اللجنة التي حل

ــى الـــحـــزب عـــن صفته 
ّ
ـــطـــريـــة، بــعــدمــا تــخــل

ُ
الـــق

قيادته   
ّ

بقراره حل الوطنية،  للحدود  العابرة 
القومية في مطلع عــام 2016. وكــان قد سبق 
ذلك انتخاب لجنة مركزية جديدة مؤلفة من 
بالتعيين(،  و45  بالانتخاب   80( عــضــواً   125
والتفتيش  الرقابة  لجنة  تشكيل  إلــى  إضافة 
الــحــزبــيــة، وانــتــخــاب فـــروع المــحــافــظــات. يأتي 
هــذا التوجّه مغايراً تماماً لمــا كــان ســائــداً في 
ــد، إذ جــرى  ــار الأســ

ّ
الــعــقــد الأول مــن حــكــم بــش

ي سياسة إضعاف ممنهجة لدور الحزب 
ّ
تبن

ــة مـــن الــنــشــاط  بــالــتــزامــن مـــع انــســحــاب الـــدولـ
الاقـــتـــصـــادي، وانــحــســار دور الــقــطــاع الــعــام، 
الــخــاص، وتحالف  القطاع  أمــام  المجال  وفتح 
ــال الأعــــمــــال الــــجــــدد والــــشــــركــــات الــكــبــرى  ــ رجــ
)شام القابضة وسورية القابضة خصوصاً(. 
كما يأتي أيضاً بعد خــروج النظام من حرب 
أفقدته السيطرة على مناطق واسعة  طاحنة 
ى 

ّ
مــن الــبــاد، وأضــعــفــت قبضته عــلــى مــا تبق

 حــاجــتــه إلــى 
ّ

منها تــحــت ســيــطــرتــه، وفـــي ظـــل
العسكرية  الأدوات  غير  للحكم  أخــرى  أدوات 
والأمــنــيــة، الــتــي اعتمد عليها خــال أكــثــر من 

ح.
ّ
عقد من النزاع المسل

مرحلة الحزب القائد
ـــى نــهــايــة الــحــرب 

ّ
بـــن اســتــامــه الــحــكــم وحـــت

الــبــعــث  حــــزب  لــعــب   ،)1991-1963( ــاردة  ــبــ الــ
السياسية  ســـوريـــة  حــيــاة  فـــي  مــركــزيــا  دوراً 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــفــكــريــة، فقد 
استلم السلطة باسم الطبقة الكادحة )طبقة 
 
ً
ــا

ّ
حـــن( واعــتــبــر نــفــســه مــمــث

ّ
ــفـــا الـــعـــمّـــال والـ

إعــادة  عملية  وقــاد  ومصالحها،  عاتها 
ّ
لتطل

هـــنـــدســـة اجــتــمــاعــيــة - اقـــتـــصـــاديـــة لــصــالــح 
الأرياف على حساب المدن الكبرى، خصوصاً 
أيــضــا، حماة وحمص.  دمشق وحــلــب، ولكن 
»الـــبـــعـــث«  دســــتــــور 1973 صـــــار  وبـــمـــوجـــب 
الـــحـــزب الـــقـــائـــد لـــلـــدولـــة والمـــجـــتـــمـــع. وكــانــت 
تصبّ  والاجتماعية  الاقتصادية  سياساته 
جاه خدمة قاعدة دعمه الرئيسة، 

ّ
ها في ات

ّ
كل

ى ذلك 
ّ
لة بأرياف المدن الكبرى. وقد تجل

ّ
الممث

بـــوضـــوح فـــي ســـيـــاســـات مــجّــانــيــة الــتــعــلــيــم، 
والـــصـــحّـــة، وتـــأمـــن فــــرص الــعــمــل مـــن خــال 
الــتــوظــيــف الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
ودعـــــم الــســلــع الأســـاســـيـــة، بــمــا فــيــهــا المــــواد 
وتقديم  والمحروقات،  الرئيسة  الاستهلاكية 
ــا أو 

ً
الـــزراعـــي مــجّــان  مستلزمات الإنــتــاج 

ّ
كـــل

حــن. ولــضــمــان تنفيذ 
ّ

بــرســوم رمــزيــة لــلــفــا
هذه السياسات، كان الحزب في عقود حكمه 
الأولـــــى يــقــف فــــوق الــحــكــومــة ويـــشـــرف على 
 وزارة مكتب حزبي يقابلها 

ّ
عملها، وكان لكل

طرية، يراقب عملها ويتأكّد من 
ُ
في القيادة الق

تطبيقها توجيهات الحزب. كانت تلك مرحلة 
حكم فيها، أو في أغلبها، حزب البعث، فعلياً، 

الدولة السورية. 

أزمة البعث الشاملة
أخذ هذا الوضع يتغيّر منذ أزمة الثمانينيات 
ر أكثر بعد انهيار 

ّ
الاقتصادية الطاحنة، وتجذ

الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي وهـــزيـــمـــة الــشــيــوعــيــة، 
ــــزي  ــركـ ــ وانـــــهـــــيـــــار ســــيــــاســــات الـــتـــخـــطـــيـــط المـ
الاقـــتـــصـــاديـــة. وإلـــــى جـــانـــب فــشــل ســيــاســاتــه 
ــا مــظــاهــر  الاقـــتـــصـــاديـــة، بــــــدأت تــتــضــح أيـــضـ
الإفلاس الفكري والأيديولوجي لحزب البعث، 
 في تفسير تحالفه، 

ً
 بالغة

ً
الذي واجه صعوبة

وهــو الــحــزب الــقــومــي الــعــربــي ذو التوجّهات 
العلمانية، مع نظام ديني غير عربي )إيران( 
ضدّ دولة عربية يحكمها الجناح الآخر لحزب 
ــراق(، خــــال الـــحـــرب الــعــراقــيــة -  ــ ــعـ ــ الــبــعــث )الـ
 خطاب »البعث«، 

ّ
الإيرانية )-1980 1988(. لكن

القومي المــعــادي للغرب وإســرائــيــل، دخــل في 
مرحلة أزمة شاملة فقط بعدما قرّرت سورية 
الانــضــمــام إلــى التحالف الــدولــي الـــذي قادته 

حدة لإخــراج العراق من الكويت 
ّ
الــولايــات المت

السلام  إلــى عملية  انضمامها  ثــم   ،1991 عــام 
مع إسرائيل في العام نفسه. وهذه هي المرحلة 
ــا، صــعــود  ــذت تــشــهــد، أيـــضـ ــ نــفــســهــا الـــتـــي أخـ
أيــديــولــوجــيــات مــنــافــســة؛ لــيــبــرالــيــة اســتــمــدّت 
زخمها من انتصار الغرب في الصراع الكبير 
الأيديولوجية  الأطــر  وانهيار  الشيوعية،  مع 
والـــنـــظـــريـــة المـــاركـــســـيـــة والــشــيــوعــيــة لــصــالــح 
 
ّ
فــضــاء مــن الأيــديــولــوجــيــات الــلــيــبــرالــيــة. لكن

الــتــيــارات الإسلامية  التحدي الأكــبــر جــاء مــن 
الفراغ  المنطقة، لتملأ  التي صعدت في عموم 
العربي  القومي  الخطاب  فه انحسار 

ّ
الذي خل

بعد هزيمة 1967، ثم تصدّع النظام الإقليمي 
ــزو الــــعــــراقــــي لــلــكــويــت،  ــغــ ــربـــي نــتــيــجــة الــ ــعـ الـ
ولمساهمة هذه التيارات الإسلامية، أيضاً، في 
أفغانستان،  فــي  السوفييتي  الاتــحــاد  هزيمة 
ومــن ثــمّ، فــي إنــهــاء الــحــرب الــبــاردة وانتصار 
الـــغـــرب الــلــيــبــرالــي. مـــع بـــدايـــة الألــفــيــة، حـــاول 
البنيوي، سلوك  مــأزقــه  مــن  للخروج  الــنــظــام، 
ــة من  ــ ــه بــتــحــقــيــق درجـ طـــريـــق ثـــالـــث يــســمــح لـ
إلى الحفاظ على قواعد  التوازن بين الحاجة 
دعمه التقليدية من جهة، والابتعاد تدريجيًا 
ــتـــي فــقــدت  عــــن شـــعـــاراتـــه الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، الـ
 التحولات 

ّ
بريقها وواقعية الالتزام بها في ظل

أخــرى.  جهة  من  الكبرى،  والعالمية  الإقليمية 
الــســوق الاجتماعي«،  »اقــتــصــاد  فظهر شــعــار 
ــطــري الــعــاشــر لحزب 

ُ
ــاه المــؤتــمــر الــق

ّ
الـــذي تــبــن

 النظام 
ّ
البعث في يونيو/ حزيران 2005. لكن

أخـــــذ يـــذهـــب بـــعـــد ذلـــــك بـــعـــيـــدًا فــــي خـــطـــوات 
في  الاقتصادي، وكلما خطا خطوة  الانفتاح 
ى عن 

ّ
هــذا الاتــجــاه، ابتعد عــن قــواعــده، وتخل

حوامل سلطته سياسيًا واجتماعيًا.

إزاحة البعث من المشهد   
لــتــنــفــيــذ بــرنــامــجــه »الإصــــاحــــي« بــســاســة، 
ــة الــعــقــبــات التي  كـــان لا بـــدّ للنظام مــن إزاحــ
ــالات  ــ ــلـــب رجـ حـــيـــل أغـ

ُ
تـــقـــف فــــي الـــطـــريـــق، فـــأ

المؤتمر  فــي  التقاعد  الــقــديــم« على  »الــحــرس 
العمل بعدها  للحزب. وبــدأ  العاشر  طري 

ُ
الق

ــادات  ــحــ ــعـــاف دور الــنــقــابــات والاتــ عــلــى إضـ
المهنية، التي كانت تعدّ أذرع البعث الضاربة 
حــن، 

ّ
فــي المجتمع )اتـــحـــادات الــعــمّــال والــفــا

ميزانياتها  الحكومة  ضت 
ّ
فخف خصوصًا(، 

ــر في حجم ونوعية 
ّ
بشدّة إلــى الحدّ الــذي أث

خاصّة  لمنتسبيها،  تقدّمها  الــتــي  الــخــدمــات 
ــمـــدون عــلــى  ــتـ ــعـ حــــن، الــــذيــــن كــــانــــوا يـ

ّ
الــــفــــا

الأسمدة والبذار المدعومة من الدولة، إضافة 
أمّا  الخدمات.  من  الطاقة، وغيرها  دعــم  إلــى 

وقيادات النقابات للحصول على »واسطة« أو 
 مشكلاتهم أو للحصول على وظيفة، 

ّ
دعم لحل

لـــم يــعــد لـــهـــؤلاء تــأثــيــر فــعــلــي مـــع بـــدايـــة عــام 
 مكانهم رجال الأعمال في المدن، 

ّ
2011، إذ حل

ك، 
ّ

وفــي الأريــــاف زعــمــاء العشائر، وكــبــار المـــا
ووجهاء العائلات، ورجال الدين. وكانت قدرة 
الــبــعــث عــلــى الــحــشــد والــتــعــبــئــة والــتــأثــيــر قد 
الأيديولوجيات  بـــدأت  أن  منذ   

ً
أصـــا تــاشــت 

ــة بـــمـــلء الــــفــــراغ الـــذي  ــيـ الــلــيــبــرالــيــة والإســـامـ
تــركــتــه أيــديــولــوجــيــة الــبــعــث الــيــســاريــة. ومــع 
انـــتـــقـــال الــســلــطــة عــلــى نــحــو أكـــبـــر بــعــيــداً عن 
الحزب، وتلاشي شبكة المصالح التي ترتبط 
بــــه، أخــــذت قـــاعـــدة دعــــم الــنــظــام تــضــيــق أكــثــر 
الفراغ  زاد  وقــد  التقليدية.  بــن شــرائــح دعمه 
أيديولوجيّاً،  الحزب  قوّة  الناشئ من تلاشي 
وتهميش دور النقابات سياسيًا واقتصاديًا، 
مــن الاعــتــمــاد على الأمــن الــذي حــاول أن يملأ 
ــمــا مــن خــال القمع بــدل الإقــنــاع أو 

ّ
الــفــراغ، إن

تــأمــن الــخــدمــات الـــعـــامّـــة، وهــمــا الــوظــيــفــتــان 
اللتان كان يضطلع بهما الحزب والنقابات.

ــرع »الـــبـــعـــث« فــي  ــ ــقـــود مــــن حـــكـــمـــه، بـ ــــال عـ خـ
 مــنــاحــي 

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ ــيًــــا عـ الـــســـيـــطـــرة أيــــديــــولــــوجــ

القومي  عبر خطابه  تقريباً،  السورية  الحياة 
المــعــادي للغرب وإســرائــيــل، والـــذي كــان يلقى 
تأييداً كبيراً في الشارع السوري، وعمل على 
تــرســيــخــه عــبــر الــتــعــلــيــم والإعــــــام والــتــنــشــئــة 
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي تــبــدأ مــن ســنــوات التعليم 
ــــى الـــجـــامـــعـــة، عــبــر هــيــاكــل  ــولًا إلـ ــ ــ ــكّـــر وصـ ــبـ ـ

ُ
الم

تنظيمية صارمة، تماثل ما كان سائدًا في دول 
مة طلائع 

ّ
المعسكر الاشتراكي، وتبدأ مع منظ

ثم  الابتدائية،  المدرسية  الصفوف  فــي  البعث 
اتــحــاد شبيبة الــثــورة فــي المــرحــلــة الإعــداديــة، 
والاتــحــاد الوطني لطلبة ســوريــة فــي المرحلة 
 عــن الــجــهــاز الــحــزبــي الــذي 

ً
الــجــامــعــيــة، فــضــا

المــعــنــوي في  الــتــوجــيــه  عــلــى عمليات  يسيطر 
ــدارس، والقطاع  ــ الــجــيــش، وأجــهــزة الأمـــن، والمـ
الـــعـــام، وبــيــروقــراطــيــة الـــدولـــة ومــؤسّــســاتــهــا، 
والاتـــــحـــــادات المــهــنــيــة )أطــــبــــاء، ومــهــنــدســون، 
ومــعــلــمــون ... إلــــــخ(، والــتــنــظــيــمــات الــحــرفــيــة 
والنسائية،  والــفــاحــيــة  العمّالية  والــنــقــابــيــة، 
 عامل 

ّ
والــتــي كــانــت تعنى بــالــوصــول إلـــى كـــل

حة، في أبعد نقطة نائية 
ّ

ح وفل
ّ

وعاملة، وفل
من سورية، في إطار سياسة »تبعيث« الدولة 
 هذه السيطرة أخــذت تتلاشى 

ّ
والمجتمع. لكن

تدريجيّاً بتغير نخبة الحكم ورؤيتها للعالم، 
إضافة إلى محاولاتها مواكبة التغيرات التي 
والدولي، ما  الإقليمي  النظامَين  بنية  طاولت 
ر المكتوم بينها )نخبة 

ّ
أسفر عن حالة من التوت

الحكم الجديدة( وبين البعث )تنظيماً حزبيّاً 
وأيديولوجيّاً نشأ في ظروف مغايرة(، أخذت 
تتنامى مع تغيّر السياسات والأولويات، إذ لم 
تعد المناطق الريفية الفقيرة والمهمّشة محور 
ي 

ّ
تركيز النظام واهتمامه، مع سعيه إلى التخل

عن تحالفاته القديمة وبناء تحالفات جديدة.

تحالفات النظام الجديدة
الــتــي  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة،  ــيـــاســـات  الـــسـ  

ّ
والـــــواقـــــع أن

الأولـــى مــن حكم  العشرية  فــي  النظام  أدخلها 
ــار الأســـد، دفــعــت الــتــحــوّل الاجــتــمــاعــي في 

ّ
بــش

هما قادا، في النهاية، 
ّ
ين، لكن

َ
اتجاهَين متناقض

إلــــى الــنــتــيــجــة نــفــســهــا؛ فــمــن جــهــة، أدّت هــذه 
الــســيــاســات إلـــى إنـــعـــاش الــطــبــقــات الــوســطــى 
التعليم  وارتــفــاع مستوى  اقتصاديًا  المدينية 
لديها، خاصّة مع فتح قنوات جديدة للتعليم 
لـــم تــكــن قــائــمــة، مــثــل نــظــام الــتــعــلــيــم المــفــتــوح 
والــتــعــلــيــم المـــــوازي والـــخـــاص الــــذي استقطب 

عـــجـــزت  الـــــذيـــــن  الـــــطـــــاب  مـــــن  الآلاف  ــــات  ــئـ ــ مـ
الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة عــن اســتــيــعــابــهــم. وقــد 
أدّى ارتفاع المستويين الاقتصادي والتعليمي 
إلـــى تــوسّــع الــطــبــقــة الــوســطــى المــديــنــيــة خــال 
ــار، مــا رفــع منسوب 

ّ
العقد الأول مــن حكم بــش

ـــعـــات لــديــهــا بـــشـــأن مــســتــقــبــلــهــا، وأدّى 
ّ
الـــتـــوق

ــادة المـــيـــول الــلــيــبــرالــيــة فـــي أوســاطــهــا،  ــ إلـــى زيـ
بالتوازي مع ازدياد الوعي بالعالم الخارجي، 
ــرنــــت والــــقــــنــــوات  ــتــ الــــنــــاجــــم عــــن انــــتــــشــــار الإنــ
الــفــضــائــيــة ووســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
العامة،  الحرّيات  من  بمزيد  المطالبة  فتنامت 
وفي  لتقديمها.  ا  مُستعدًّ النظام  يكن  لم  التي 
للنظام  الاقتصادية  السياسات  أدّت  المــقــابــل، 
إفقار  المتوازنة عبر  التنمية غير  إلى تكريس 
ــي عــن سياسات 

ّ
ــاف، خــاصّــة بــعــد الــتــخــل ــ الأريـ

ات 
ّ
الدعم، ورفع أسعار المواد الأساسية ومشتق

الطاقة، وتسرّب أعداد كبيرة من الطلاب فيها 
مـــن المـــــــدارس، بــســبــب الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
، ارتفاع مستوى الأمية 

ً
الصعبة. ولوحظ، مثلا

إلى نحو %17 في عام 2009، تركّزت في المناطق 
الفقر وســوء  الطرفية خــصــوصــا. وقــد ســاهــم 
توزيع الثروة، وانخفاض مستوى التعليم، في 
الريفية.  التديّن في الأوســاط  ارتفاع مستوى 
وبــحــلــول عــام 2011، كــانــت ســيــاســات اللبرلة 
الدولة من  انسحاب  إلى  الدافعة  الاقتصادية، 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي، ورفـــع الــدعــم عــن السلع 
الأســاســيــة، وارتــفــاع تكاليف المعيشة، وســوء 
إدارة أزمة الجفاف، والتغيّر البيئي، واتفاقية 
ــردة 

ّ
ــط

ُ
الــتــجــارة الــحــرّة مــع تــركــيــا، والـــزيـــادة الم

فــي عــدد الــســكــان، تمضي بالتزامن مــع تغيّر 
تحالفات النظام الداخلية، وتتكامل معها في 

اتجاه حصول انفجار كبير.

»انفلاش« اقتصادي 
في غياب التنظيم السياسي

ــاء، اتـــجـــهـــت طــبــقــة رجــــــال الأعـــمـــال  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
الــتــقــلــيــديــن، والــــجــــدد، إلــــى تــشــكــيــل لــوبــيّــاتٍ 
اقتصادية كبرى، سيطرت  مالية، وكارتيلات 
ــزء كــبــيــر مـــن الاقــتــصــاد الــوطــنــي، في  عــلــى جـ
»المــائــة الــكــبــار«. وعــلــى الــرغــم من  مــا وصــف بـــ
 سورية لم تشهد عملية خصخصة كبرى 

ّ
أن

ومباشرة وعلنية للقطاع العام، أي لم تشهد، 
الاقــتــصــادي،  الإصــــاح  بــرامــج  بمصطلحات 
عــمــلــيــة إعــــــادة هــيــكــلــة، كــمــا حــصــل فـــي دول 
أخـــــرى، انــتــقــلــت مـــن اقــتــصــاد مـــركـــزي مــوجّــه 
ــهــا 

ّ
(، فــإن

ً
ــثــــا إلــــى اقـــتـــصـــاد الـــســـوق )مـــصـــر مــ

سارت فعليًا في عملية إعادة هيكلة تلقائية 
ولــيــســت رســمــيــة. فــقــد أحــجــمــت الــحــكــومــة عن 
تــوفــيــر أيّ مــخــصّــصــات مــالــيــة لــدعــم الــقــطــاع 
الــعــام أو تــحــديــثــه، وتــركــتــه إمّــــا يــتــاشــى في 
إدارة  نقلت  أو  دائــمــة وباهظة،  حالة خــســارة 
أجزاء منه إلى القطاع الخاص عبر »أطروحة« 
هـــا عمليًا 

ّ
تـــول الإدارة والمــلــكــيــة،  بــن  الــفــصــل 

رجال أعمال مرتبطون بشبكة مصالح نشأت 
مـــن تــحــالــفــات الــنــظــام الـــجـــديـــدة، هـــرّبـــوا في 
 من 

ً
نهاية المــطــاف ثــرواتــهــم إلــى الــخــارج بــدل

أن يعيدوا استثمارها في الصناعة الوطنية.
وبدلًا من المساهمة في بناء اقتصاد حقيقي، 
ــال هــــــــؤلاء عـــلـــى تــحــويــل  ــ ــمــ ــ ركّــــــــز رجــــــــال الأعــ
 مـــال وســيــاحــة وتــجــارة إقليميا، 

َ
الــبــلــد مــركــز

ـــجـــهـــت، بـــنـــاء عــلــى ذلـــك، 
ّ
شــبــيــهــا بــلــبــنــان. وات

أغــلــب الاســتــثــمــارات إلــى هــذه القطاعات غير 
الإنتاجية. بالمثل، لم يكن المال الخليجي، الذي 
ــق خـــال هـــذه الــفــتــرة عــلــى ســوريــة، 

ّ
أخـــذ يــتــدف

مـــعـــنـــيًـــا بـــــــأيّ قـــطـــاعـــات إنـــتـــاجـــيـــة حــقــيــقــيــة، 
طـــويـــلـــة المــــــــدى، بــــل كـــــان يــبــحــث عــــن مـــــردود 
ب قطاعات الصناعة 

ّ
استثماري سريع، فتجن

الكبرى، في حين جرى  الزراعية  والمشروعات 
اســتــثــمــار مـــا يــقــرب مـــن 20 مــلــيــار دولار في 
قطاع الفنادق والإسكان الفاخر، والمضاربات 
العقارية. وتركّزت %13 فقط من الاستثمارات 
بعد عام 2000 في الصناعة. وقد حال انعدام 
الشفافية  وغياب  القضاء،  باستقلالية  الثقة 
وسيادة القانون، وانتشار الفساد على نطاق 
واسع، من دون استقطاب استثمارات إنتاجية 
 

ّ
ــة، إذ ظــل بــعــيــدة المـــدى فــي الــصــنــاعــة والـــزراعـ
تــرتــيــب ســـوريـــة مــتــدنــيــا فـــي هـــذه الــقــطــاعــات 
في  الجذابة  الاستثمارية  الوجهات  م 

ّ
سل في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ــــه، أي تــــضــــاؤل هــيــمــنــة 

ّ
ــك كــــل ــ ــد تــــزامــــن ذلــ ــ وقــ

الأكبر  ل 
ّ
المشغ باعتبارها  الاقتصادية،  الدولة 

للمجتمع، وضــعــف دورهـــا »الأبـــــوي« للفئات 
الفقيرة، وتلاشي هيمنتها الفكرية والثقافية، 
المعلومات،  ــق 

ّ
تــدف على  السيطرة  فقدانها  مــع 

وبــروز نوع جديد من التفاعل الشبكي الأفقي 
داخــل المجتمع بدل التفاعل الرأسي التقليدي 
)Top-down( بين السلطة والمجتمع. وقد ساهم 
ه فــي إضــعــاف دور الــدولــة الاجتماعي 

ّ
ذلــك كل

ــادة اعــتــمــادهــا عــلــى ذراعــهــا  ــ – التثقيفي، وزيـ
الأمــنــيــة فـــي الــقــمــع والــســيــطــرة عــلــى مجتمع 
قايض الحرّية بالخبز، ثم انتهى بفقد كليهما. 
 النظام فشل في مواكبة 

ّ
ه، أن

ّ
الأسوأ من ذلك كل

التغيرات الاقتصادية العميقة، وغير المنضبطة 
ــلـــهـــا، بـــخـــطـــوات ســيــاســيــة  ــا، الـــتـــي أدخـ أحـــيـــانـ
الناجمة  الاجتماعية  الــتــحــوّلات  آثــار  تحتوي 
عنها. ففي مقابل إضعاف سيطرة حزب البعث 
والحدّ من تغلغله في المجتمع، فشل النظام في 
إنشاء تنظيم سياسي بديل، يعكس سياساته 
الاقتصادية الجديدة، أو في فتح المجال العام 

أمام مزيد من المشاركة السياسية.
)باحث سوري في الدوحة(

بعد عقدين من عملية تهميش الحزب

هل تنجح إعادة »تبعيث« سورية؟

كانت سياسات حزب 
البعث الاقتصادية 

والاجتماعية تصبّ 
كلهّا في اتجّاه خدمة 
قاعدة دعمه الرئيسة 
الممثلّة بأرياف المدن 

الكبرى

قد نشهد على الأرجح 
بروز نسخة جديدة من 

البعث أقرب ما تكون 
إلى نسخة الحزب 

الوطني في مصر 
في عهد مبارك

بعد نحو عقدَين من انطلاق عملية تهميش البعث، تخللّهما عَقد من الصراع الدامي، يعود النظام إلى محاولة نفخ الروح 
في جسده. لكن إذا نجحت إعادة بناء البعث، فسنكون في الواقع أمام حزب جديد لا علاقة له بماضيه

)Getty( 2012/4/7 مسيرة في دمشق للاحتفال بذكرى تأسيس حزب البعث ولدعم بشّار الأسد في

أدّت السياسات الليبرالية، التي أدخلها النظام السوري في العشرية الأولى 
بشّار الأسد، إلى إنعاش الطبقات الوسطى المدينة اقتصادياًّ  من حكم 
التوقّعات  منسوب  رفع  وبالتالي،  لديها.  التعليم  مستوى  وارتفاع 
لديها بشأن مستقبلها، وأدّى إلى زيادة الميول الليبرالية في أوساطها، 
الإنترنت  انتشار  عن  الناجم  الخارجي،  بالعالم  الوعي  ازدياد  مع  بالتوازي 
المطالبة  فتنامت  الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  الفضائية  والقنوات 

بمزيد من الحريّات العامّة التي لم يكن النظام مُستعدّاً لتقديمها.

السياسات الليبرالية

20

ــذي كـــان يــومــا أداة الحكم  الــ الـــحـــزب نــفــســه، 
النظام،  الرئيسة، وقناة الوصول إلى قواعد 
فــقــد جــــرى تــجــويــفــه مـــن الــــداخــــل، فــلــم يعد 
الانتساب إليه طريقاً للارتقاء الوظيفي كما 
كان لعقود، ولم تعد أفكاره )ونهجه( مرشداً 

أو إطاراً لصنع السياسات العامّة للدولة. 
ــطــع مــوازنــاتــه 

َ
ــقــت

ُ
ــش جــهــاز الــحــزب وت لــم يــهــمَّ

ــــــكّــــــك أيــــــضــــــا، فــــــي المــــســــتــــوى 
ُ
فــــحــــســــب، بــــــل ف

ــام 2010، ونــتــيــجــة وقــوع  الــتــنــظــيــمــي. فــفــي عـ
بـــخـــصـــوص  ــاوى  ــ ــكــ ــ شــ وورود  تــــــــجــــــــاوزات، 
ــيــــادات فـــروع  ـــت قــ

ّ
انــتــخــابــاتــه الـــداخـــلـــيـــة، حـــل

الحزب في المحافظات والشعب الحزبية. لذلك 
حينما قــامــت الــثــورة فــي مـــارس/ آذار 2011، 
النظام من وسيلة للتواصل مع  لــدى  لم يكن 
يــدّعــي تمثيلها في  مــا زال  كــان  التي  القاعدة 
البلدات والقرى الثائرة خصوصًا. وفي حين 
كان المواطنون يلجأون عادة إلى فروع الحزب 
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